
 القاهــرة –  تلقى الكثير من العاملين 
فـــي الوســـط الصحافي في مصـــر قرار 
المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام بحظر 
نشـــر أي محتوى لأسماء مســـتعارة أو 
غير معلـــن هوية أصحابهـــا بالمزيد من 
التذمـــر، باعتبار أن المصـــادر المجهولة 
كانـــت آخـــر أمل لتنـــوع المحتـــوى بين 
المؤسســـات الإعلاميـــة بشـــكل يحقـــق 
التنافســـية المفقـــودة منذ ســـيطرة لغة 

البيانات الرسمية على الإعلام.
وأصبح لزاما على الصحف والمواقع 
بـــث  أو  نشـــر  أرادت  إذا  الإلكترونيـــة، 
مـــواد صحافيـــة تحت أســـماء مجهولة 
ومســـتعارة أن تتقدم بطلب رســـمي إلى 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام يتضمـــن مدة 
اســـتخدام الاســـم والغـــرض، وفـــي كل 
الأحـــوال لا يجـــوز نشـــر أو بـــث المواد 
المشـــار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية 
كنوع من الالتـــزام بالقواعـــد والمعايير 

المهنية.

صحيح أن أغلب الصحافيين فسروا 
القـــرار بأنه جـــاء كرد فعل علـــى الأزمة 
الأخيرة بشـــأن مقالات نشرت بصحيفة 
”المصري اليـــوم“ الخاصة، وكانت تحمل 
اســـما مســـتعارا (نيوتـــن)، تبنت حملة 
لتعيـــين حاكـــم مســـتقل لمنطقة ســـيناء 
وفصلها عـــن إدارة الحكومـــة المركزية، 
وتسبب ذلك في أزمة شغلت الرأي العام، 
لكن تبينّ أن الأمـــر يرتبط أيضا بنوعية 

المحتوى الذي يكون مصدره مجهولا.

نشـــر  الصحـــف  بعـــض  اعتـــادت 
مقالات بتوقيع أســـماء مســـتعارة كنوع 
من تشـــويق القـــارئ وتنـــاول القضايا 
والموضوعـــات المثـــارة بجـــرأة دون أن 
يعـــرف أحد هوية الكاتـــب، والعبرة بما 
يكتبـــه، وهنـــاك مقالات كتبهـــا عدد من 
أســـاتذة ورمـــوز الصحافـــة، كل منهـــم 
تناول قضية رأي في نفس المكان، وتحت 

ذات الاسم المستعار.
يرى صحافيون معارضون أن القرار 
يضيـــف المزيد من القيود المفروضة على 
حريـــة الرأي والتعبيـــر، ولو كان يهدف 
إلى المزيد من المصداقيـــة والمهنية، لكن 
خطأ صحيفة في تناول قضية أمن قومي 
مثل سيناء لا يمكن أن يكون مبررا لقطع 
آخر أمل أمـــام الصحف التي تبحث عن 
التنوع والتفرد بأخبار ومقالات تميزها 

عن غيرها بشكل يخدم المنافسة.
ويتعامل البعض من الصحافيين مع 
مصادر مجهولة ونسبها أحيانا لأسماء 
مســـتعارة، للحصـــول علـــى المعلومـــة 
بعيدا عن البيانات الرسمية التي ترغب 
الهيئات الإعلامية فـــي أن تكون المصدر 
الوحيد للخبر، بدعوى خفض منســـوب 
الشـــائعات وعـــدم نشـــر معلومـــات في 
توقيتـــات خاطئة، قد تتســـبب في إثارة 

الرأي العام حتى لو كانت دقيقة.
يكفـــي التجول لبضـــع دقائق داخل 
أروقة أيّ مؤسســـة حكومية لاكتشـــاف 
عـــدد الملصقـــات التي تحـــذر الموظفين 
والمسؤولين من التعامل مع الصحافيين 
أو الإدلاء بمعلومات، في انعكاس واضح 
لحالة الحصار المفروضـــة على الأخبار 
التي تصل إلى المؤسسات الصحافية، ما 
لـــم تكن الجهة الحكومية تريد وصولها، 
ويكون ذلك في صورة بيان رسمي، جعل 
أغلب الصحافيين مجرد موظفين إداريين 

مهمتهم استقبال البيانات.

وإذا نجـــح الصحافي فـــي اقتناص 
معلومة هامة من مصدر مجهول، ويدرك 
مديره أنهـــا صحيحة، يتـــم رفضها في 
كثير من الأحيان لما قد تسببه من مشاكل، 
وقـــد يتعرض المدير لتوبيخ أو عتاب من 

شخصيات تدير المشهد الإعلامي، وربما 
يؤثر ذلك على استمراره في منصبه.

ورأى عبدالله زلطة، أســـتاذ الإعلام 
أن  القاهـــرة،  شـــمال  بنهـــا،  بجامعـــة 
التحجـــج بفـــرض المهنيـــة والمصداقية 
لكشـــف هوية المصـــادر المجهولة ومنع 
الأسماء المســـتعارة يتناقض مع مبادئ 
الصحافة المعمـــول بها في مختلف دول 
العالم، لأن ما يحدث في الإعلام المصري 
ليـــس بدعة، بـــل من أصـــول المهنة عبر 

التاريخ.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن بعض 
رؤســـاء التحرير يخطبون ود الكراسي، 
أكثر من تقريـــب صحفهم إلى الجمهور، 
لذلك من الـــوارد أن يتم حجب المحتوى 
الصحافي المنســـوب لأسماء مجهولة أو 
مستعارة، بذريعة الالتزام بقرار مجلس 
تنظيـــم الإعلام دون مخاطبة هذه الهيئة 
بضـــرورة وجـــود هذا النـــوع من الخط 
الحرفي  الالتـــزام  لإظهـــار  التحريـــري، 
الصحف  بعـــض  وتعاني  بالتعليمـــات. 
المصرية مـــن روتينية المحتـــوى، ورغم 

ذلك لا يسعى المسؤولون فيها إلى التفرد 
أو التميز عن غيرهم، أو حتى تشـــجيع 
والســـبق  الاجتهاد  علـــى  الصحافيـــين 
بحيـــث تكـــون هنـــاك منافســـة تمهـــد 
لاســـتعادة شـــعبية الجريدة مرة أخرى، 
ما تســـبب بمـــرور الوقت فـــي أن يفقد 
المحـــررون حمـــاس العمـــل لإدراكهم أن 

الصحيفة لا تريد أكثر من بيان رسمي.
ويؤكـــد مراقبون أن إلـــزام الصحف 
بمعايير مهنية صارمة حق وواجب على 
الهيئـــات الإعلامية التي تدير المشـــهد، 
شـــريطة ألا يتسبب ذلك في قتل الابتكار 
والتنـــوع وإضفـــاء الصيغة الرســـمية 
علـــى أي محتوى يقدّم للجمهور، كما أن 
قرارا مثل هذا قد يكـــون مقبولا تطبيقه 
بالتـــوازي مـــع تمكـــين الصحافيين من 

الحصول على المعلومة دون تضييق.
وســـبق أن أعلـــن مجلـــس تنظيـــم 
الإعلام أن نسبة 30 في المئة من إجمالي 
مخالفات وســـائل الإعلام كانت بســـبب 
الأخبار مجهولة المصدر، لكنه لم يتوقف 
أمام هذا الرقم ويجري استطلاعا ليعرف 

أســـبابه وطرق علاجه ثم يتخذ قرارات 
مهنية مدروســـة تصب فـــي صالح حق 
الناس في المعرفـــة، وحق الصحافي في 

المعلومة.
قـــال (م. م)، وهـــو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمـــل فـــي جريـــدة خاصة، 
ومســـؤول عن تغطيـــة وزارة خدمية، إن 
الوزيـــر يرفض التواصل مـــع الصحف 
خشية التلاعب في تصريحاته المكتوبة، 
ويمنع المسؤولين من التعامل مع الإعلام، 
لذلـــك يعتمـــد الصحافي علـــى مصادر 
مجهولة ينسبها لأسماء مستعارة لعدم 
الإضرار بهم، وتجنب اتهامه بالعجز عن 

الحصول على المعلومة.
حصـــول  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الصحافـــي علـــى المعلومة مـــن المصدر 
المجهـــول أصبح مرهونـــا بوجود علاقة 
صداقـــة بين الطرفين، ولـــم يعد هناك ما 
يعرف بحق المعرفة، أو تلميع المســـؤول 
لإغرائـــه بالتواصـــل المســـتمر، فهو في 
النهاية لن يُنشـــر اسمه ولا صورته ولن 

يتم ذكر إنجازاته الشخصية.

تكمـــن المعضلـــة فـــي صمـــت نقابة 
المزيـــد  فـــرض  علـــى  الصحافيـــين 
مـــن القيـــود إلـــى درجـــة التدخـــل في 
للصحـــف،  التحريريـــة  السياســـات 
وتحديـــد مـــا يتم نشـــره ومنعـــه، حتى 
بدا الأمـــر وكأن المؤسســـات الصحافية 
أضحـــت بلا ظهيـــر يدافع عـــن حقوقها

ويحسن صورة العاملين فيها أمام الرأي 
العام.

وأكد يحي قلاش، نقيب الصحافيين 
أن تضييق الخناق  الســـابق، لـ“العرب“ 
بحظـــر نشـــر مـــواد صحافية لأســـماء 
مســـتعارة أو مجهولـــة دون تقديم بديل 
يعـــوّض المؤسســـات عن هـــذه النوعية 
عليهـــا  تبنـــي  التـــي  المحتويـــات  مـــن 
جماهيريتها ســـوف تكون لـــه تداعيات 
خطيـــرة، لأن هذا النـــوع من الإعلام كان 
الشـــيء الوحيد الذي يحقـــق التعددية 
الصحف،  فـــي  والتشـــويق  والتنافـــس 
والقضاء عليه بقرار غير مدروس يعجّل 
بهجـــرة مـــا تبقى مـــن الجمهـــور الذي 

يتشوق لمحتوى ثري.

 تونس – طالبت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري (الهايكا)، 
وســــائل الإعلام بــــألا تتحول إلــــى منابر 
لخطابــــات الكراهيــــة والتحريــــض علــــى 
العنف عبر استضافة شخصيات سياسية 

تتبنى هذا الخطاب.
ودعــــت الصحافيــــين إلــــى التصــــدّي 
للخطابــــات العنيفــــة والتحريضيــــة بكل 
حريّــــة  بمبــــدأ  المســــاس  دون  أشــــكالها 
التعبير، محذرة من التعامل مع الأشخاص 

المعروفين بهذه الخطابات.
مســــاندتها  عــــن  الهايــــكا  وعبّــــرت 
للصحافــــي هيثــــم المكــــي علــــى خلفيّة ما 
تعرّض له مؤخرا من إســــاءة لفظية تمس 
بالكرامة الإنســــانية من قبل ســــيف الدين 
مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وفق 

ما جاء في بيان أصدرته الثلاثاء.

وخــــلال حضوره فــــي برنامج ”ميدي 
أف.أم“،  ”موزاييــــك  إذاعــــة  علــــى  شــــو“ 
الأســــبوع الماضي، قام مخلــــوف بالتهجم 
على الصحافي والمعلّق السياســــي هيثم 
المكي والتلفــــظ بكلمات خارجــــة، وتوجه 
إليــــه بســــيل مــــن الاتهامــــات المجانيــــة، 
الأمــــر الذي اســــتنكرته نقابة الصحافيين 
ومنظمات مهنية أخرى معتبرة أنه ضرب 
صــــارخ لــــكلّ أخلاقيــــات الحــــوار ومبدأ 

احتــــرام الكرامة الإنســــانية. وجاء هجوم 
مخلــــوف علــــى خلفيــــة قول المكــــي خلال 
فقرته اليومية في البرنامج إن الهدف من 
مبــــادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرســــوم 

116 تخريب الإعلام.
وأشــــار المكــــي إلــــى أن مخلــــوف قام 
بتقديم هذه المبــــادرة بأمر من حزبي قلب 

تونس وحركة النهضة.
اللفظي  العنــــف  وتيــــرة  وتصاعــــدت 
والتحريض  والتكفير  الكراهيــــة  وخطاب 
فــــي الخطــــاب السياســــي لــــدى بعــــض 
الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، 
ســــواء كان ذلك ضد الهيئة أو الجمعيات 
المدنيــــة أو الأصوات الحــــرّة التي رفضت 
الخنوع لسطوة اللوبيات المالية والحزبية 

الضاغطة، وفق ما أوضحت الهايكا.
بدورهــــا، دعــــت نقابــــة الإعــــلام إلى 
مقاطعة ائتلاف الكرامة إعلاميا، بســــبب 
تعمد قياداته بث خطاب تحريضي عنيف 

وتهجمها على الصحافيين.
كمــــا دعت النقابــــة الوطنية للإذاعات 
الخاصة إلى التصدي لخطابات الكراهية 
والعنف السياســــي المســــلط علــــى حرية 
الإعــــلام. وأعلنت عن تضامنهــــا التام مع 
المكــــي الذي عــــرف بفقرته الســــاخرة في 
البرنامج الذي يعدّ شكلا من أشكال العمل 
الإعلامــــي المهنــــي، وحذرت مــــن الخطاب 
السياســــي العنيف الصــــادر عن مخلوف 
وزملائــــه والــــذي يقــــوم علــــى الكراهيــــة 
والتحريض ضدّ الصحافيين وهو ما يهدد 

سلامتهم الجسدية.
وذكّــــرت النقابــــة الوطنيــــة للإذاعات 
الخاصــــة بــــأن لنــــواب ائتــــلاف الكرامة 
سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام 
والتعبيــــر اعتمــــادا على اتهامــــات باطلة 
الهدف منها الإساءة لصورة الصحافيين.

 كاليفورنيــا – بدأت شــــركة أبل العمل 
للحصــــول علــــى حقــــوق عرض عــــدد من 
وأفــــلام  لمسلســــلات  القديمــــة  الأعمــــال 
تعرضها على المســــتخدمين في خدمة بث 
”أبل تي.فــــي بلس“، وفق مــــا ذكرته وكالة 

بلومبيرغ.
ويخوض مـــدراء خدمة بث المحتوى 
مـــن  عـــدد  مـــع  مفاوضـــات  أبـــل  فـــي 
الاســـتديوهات في هوليـــوود للحصول 

على تراخيص عرض أعمالها.
كمـــا أنهـــا حصلـــت بالفعـــل علـــى 
حقوق عـــدد مـــن الأعمـــال التلفزيونية 
والســـينمائية لـــم تُذكـــر بالتحديد، ولا 

حتى الموعد المحدد لوصولها.
وتتنافـــس ”أبـــل“ بخدمتها ”تي.في 
مع شـــركات أبرزهـــا ”نتفليكس“  بلس“ 
و“والـــت ديزني“ وغيرهمـــا من صانعي 

المحتوى الأصلي.
وتشـــير بلومبيرغ في تقريرها، إلى 
أن الشـــركة تنوي الاستمرار بسياستها 
في إنتـــاج الأعمال الأصلية الخاصة بها 
مثلمـــا كان الهدف مـــن البدايـــة، لكنها 
ترغـــب الآن في تقديم محتـــوى إضافي 
للجمهـــور لجـــذب المزيد من المشـــتركين 
خاصـــة وأن الخدمـــة لم تصـــل بعد إلى 
الهـــدف المنشـــود من المشـــتركين، حيث 
شهدت تسجيل 10 ملايين مستخدم حتى 
فبراير الماضي، لكـــن نصفهم فقط كانوا 

نشطين على الخدمة المرئية.
وتطمـــح شـــركة البـــث العالمية إلى 
الســـيطرة على البث التلفزيوني لجميع 
أنواع وفئات المشـــاهدين، من خلال دعم 
شـــبكتها بدراما قوية وكوميديا، وحتى 

البرامج الواقعية.
ويبـــدو أن أبـــل ترغـــب في كســـب 
المنافســـة خلال الفترة القادمة من خلال 
عـــرض محتـــوى أكثـــر تنوعـــا لجـــذب 
الجمهـــور، فرغـــم التخفيـــف مـــن قيود 
الحجـــر المنزلـــي، مـــا زال الكثيـــر مـــن 

الناس يلازمـــون بيوتهم لأوقات طويلة، 
فـــي محاولـــة للحد من تفشـــي فايروس 
كورونـــا، الأمـــر الذي يجعـــل الجمهور 
يلجأ إلى عمالقة الترفيه في سوق البث 

التدفقي.
وشـــهدت الخدمـــة المنافســـة ديزني 
بلـــس والتـــي انطلقت بالتزامـــن معها، 
تســـجيل عدد مشـــتركيها متجـــاوزا 50 

مليونا من حول العالم.
 فيما تمكنت نتفليكس من الحصول 
على 16 مليون مشـــترك جديد في الثلاثة 
أشـــهر الأخيرة بحســـب ما نشـــرته في 

تقريرها المالي.
المحتـــوى  بـــث  خدمـــات  وتمتلـــك 
المنافســـة حقـــوق عرض أعمـــال قديمة 

مختلفة ومحببة للجمهـــور مثل فريندز 
وستار وورز.

في  أطلقـــت خدمـــة ”تي.في بلـــس“ 
نوفمبـــر الماضي مقابل رســـوم شـــهرية 
تقدر بحوالي خمسة دولارات للاشتراك 
الواحـــد، وعرضت ”أبـــل“ خدمتها ”تي.

فـــي بلس“ مجانا لمدة عـــام على العملاء 
الذيـــن يشـــترون أجهـــزة من الشـــركة 
وأجهزة كمبيوتر  و“آيباد“  مثل ”آيفون“ 
”مـــاك“. ويـــرى متابعـــون لســـوق البث 
الرقمـــي أنه ما زال أمام أبل تي.في بلس 
وديزنـــي بلس مشـــوارا طويـــلا للحاق 
بنتفليكـــس، ولا يمكـــن القـــول إن الأمر 
مستحيل، لكن على الأقل خلال السنوات 
القليلة المقبلة، حيث لن تتمكن المنصتان 

من تهديـــد عرش نتفليكـــس. في المقابل 
ســـيزداد حجـــم التهديد بالنســـبة إلى 
منصات أخرى مثل ”شـــو تايم“ و“اتش.

بي.أو“ و“هولو“.
كمـــا أن هذه المنصات عليها التعامل 
مـــع فتـــرة مـــا بعـــد كورونـــا وانتهاء 
الحجـــر الصحي التي ســـينخفض فيها 
بالتأكيـــد عدد المشـــتركين، وقـــال ديفيد 
ســـايدبوتوم، المحلـــل لـــدى ”فيوتشـــر 
ســـورس“، إن التحـــدي الرئيســـي الذي 
وغيرها من خدمات  يواجه ”نتفليكـــس“ 
البث التدفقـــي وخاصـــة ”ديزني+“، لن 
يجذب مشـــتركين جددا بعد انتهاء فترة 
الإغلاق فحسب، بل الاحتفاظ بالمشتركين 

الحاليين كذلك.
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حظر المحتوى مجهول المصدر ينهي التنوع في الإعلام المصري

المؤسسات الصحافية بلا ظهير يدافع عن حقوقها
اعتادت بعض الصحف المصرية نشر مقالات بتوقيع أسماء مستعارة كنوع 
من تشويق القارئ وتناول القضايا والموضوعات بجرأة، كما تشترط بعض 
المصــــــادر التكتم على حقيقتها للإدلاء بتصريحــــــات مهمة، حتى جاء قرار 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر نشــــــر أي محتوى لأسماء مستعارة، 

ليزيد الخناق على الصحافيين ويقلص ما تبقى من حرية.

لا مكان للمصادر المجهولة في الصحف المصرية

جهات حكومية تحذر 

موظفيها من التعامل مع 

الصحافيين في انعكاس 

واضح لحالة الحصار 

المفروضة على الأخبار

مساندة واسعة للصحافي 

هيثم المكي على خلفية 

تعرضه لهجوم من قبل 

رئيس كتلة ائتلاف 

الكرامة في برنامج إذاعي

ر من سياسيين 
ّ

تونس: الهايكا تحذ

جون لخطاب الكراهية
ّ
يرو

أبل+ تحاول اللحاق بنتفليكس عبر الأعمال التلفزيونية القديمة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإنتاج الأصلي لم يعد كافيا لتلبية رغبات الجمهور
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